الفصل الرابع

الإحتباك المشترك :
نوعٌ آخر من أنواع الإحتباك القرآني , ويكاد يجمع هذا النوع الأنواع السابقة من حيث الضدية والنفي والتشابه والتناظر , كما يتضح ذلك في التعريف الذي اجتهدنا فيه , وهو ما كان تقابل الألفاظ فيه مختلفاً ومتنوعاً , أي يجتمع في الكلام متقابلان فيحذف من الأول ما يدل عليه نفيه في الثاني , ومن الثاني ما يدل عليه ضده في الأول, أو يحذف من الأول ما يدل عليه مثله في الثاني , ومن الثاني ما يدل عليه ضده في الأول, أو بين المتشابه والمتناظر .... الخ , أو بالعكس , وأطلقنا على هذا النوع (الإحتباك المشترك) لأنَّه يجمع ويشرك جميع الأنواع الماضية تحت ثناياه (الضدي والمتشابه والمنفي المثبت والمتناظر) في الكلام الواحد , فتكون إحدى الألفاظ المذكورة ضدية والأخرى منفية أو متشابهة أو متناظرة , وبالعكس , ويمكن توضيحه بالمخطط الأتي :
    مذكور  +  محذوف                                        مذكور +  محذوف 

(1)         (2)                                             (2)       (1)          (مثبت)      (ضدي)                                          (ضدي)    (منف)
   (يسمعون)  (الاحياء)                                       (الاموات) (لا يسمعون)  
أو 

    مذكور  +  محذوف                                        مذكور +  محذوف 

     (1)         (2)                                             (2)        (1)  

   (متشابه)     (ضدي)                                         (ضدي) (متشابه) 

   (النبات) (وافياً حسناً)                                        (نكدا)     (النبات) 

أو
    مذكور  +  محذوف                                        مذكور +  محذوف 

     (1)         (2)                                             (2)        (1) 

   (متشابه)   (متناظر)                                       (متناظر)  (متشابه) 
   (عليه)      (الصلاة)                                     (تسليما)     (عليه)  

وورد هذا النوع اثنتين وثلاثين مرة في الكتاب العزيز, كما هي مبينة في الجدول البياني, وسنعمد إلى اختيار نماذج منها للتحليل: 
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	38-39
	البقرة
	الإحتباك المشترك

	2
	﴿....أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾
	128
	آل عمران
	الإحتباك المشترك

	3
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	﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾
	58
	الأعراف
	الإحتباك المشترك

	8
	﴿وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾
	106
	التوبة
	الإحتباك المشترك

	9
	﴿قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ مِّنَّا وَبَركَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾
	48
	هود
	الإحتباك المشترك

	10
	﴿سَوَاء مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾
	10
	الرعد
	الإحتباك المشترك

	11
	﴿وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾
	67
	النحل
	الإحتباك المشترك

	12
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أولاً. مكانته ( في الملأ الأعلى 
قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ (الأحزاب : 56)
هذه الآية من الآيات التي شرف الله - ( - بها نبيه محمداً - ( - وذكر منزلته منه سبحانه وتعالى(
). فجاء النداء المؤكد للمؤمنين في بيان حرمته ( عند الملأ الأعلى بالصلاة من الله -(  -  والملائكة , أمر الملا الأدنى بالصلاة والسلام عليه(
). 

وجعلت هذه الآية من الإحتباك , حيث حذف من كلِّ طرف ما ذكر في الأخر وتقدير الآية الكريمة : 

يا أيها الذين امنوا صلوا عليه صلاةً
وسلموا عليه تسليما(
)
أي أنَّه حذف من الجملة الأولى المفعول المطلق (صلاةً) لدلالة نظيره عليه في الثاني وهو المفعول المطلق (تسليماً) , وحذف من الجملة الثانية الجار والمجرور (عليه) لدلالة الأول عليه , وبهذا جمعت الآية بين نوعين من الإحتباك المتشابه والمتناظر , فأصبحت الآية بذلك من الإحتباك المشترك . 

وجاء افتتاح الآية بـ (إنَّ) المؤكدة وجاء بعدها لفظ الجلالة (() وذلك لإدخال المهابة والتعظيم في هذا الحكم(
). كما جاء فعل الصلاة في أول الآية بصيغة المضارع, تشريفاً لمقام النبي - ( -, ومن المعلوم أنَّ دلالته هي التجدد والتكرار, كما جاء النداء في قوله (يا أيها) مؤكداً بـ (ها) من (أيها) إشارة إلى عظم الأمر الذي سيتلوه وأهميته(
). و ((ليكون أمر المؤمنين بالصلاة عليه والتسليم عقب ذلك مشيرا إلى تكرير ذلك منهم إسوةً بصلاة الله وملائكته))(
). 
وأكد السلام دون الصلاة في الآية , وذلك لأنَّه كما قال ابن القيم - رحمه الله -:  ((فإذا استشعرت النفوس أن شأنه عند الله وعند ملائكته هذا الشأن بادرت إلى الصلاة عليه وإن لم تؤمر بها بل يكفِ تنبيهها والإشارة إليها بأدنى إشارة فإذا أمرت بها لم تحتج إلى تأكيد الأمر بل إذا جاء مطلق الأمر بادرت وسارعت إلى موافقة الله وملائكته في الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه فلم يحتج إلى تأكيد الفعل بالمصدر ولما خلا السلام عن هذا المعنى وجاء في حيز الأمر المجرد دون الخبر حسن تأكيده بالمصدر ليدل على تحقيق المعنى وتثبيته ويقوم تأكيد الفعل مقام تكريره))(
).

وأكد فعل السلام بالمصدر في قوله : ﴿.... وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً  ﴾ زيادة في التشريف , أي اقتران الصلاة بالسلام على النبي - ( - , ومن بلاغة نظم الآية أنها افتتحت بالجملة الاسمية المؤكدة وتوسطت بالنداء المؤكد للمؤمنين , وختمت بالتوكيد أيضاً بالمصدر(
). 

ثانياً. الوحي  
قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾ (الشورى:51) 

نزلت هذه الآية حينما قال اليهود للرسول - ( - : ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبياً , كما كلمه موسى ؟  فنزلت , وقال ( : لم ينظر موسى إلى الله تعالى .                          وجاءت الآية لتبين حقيقة الاتصال بين الله -(  - , ورسله - صلوات الله وسلامه عليهم  أجمعين -  ولتؤكد للمنكرين حقيقته , فبين(  أنَّه لا يصح لبشرٍ أن يكلمه إلا على ثلاثة أوجه ، إما على طريقة الوحي وهو الإلهام والقذق في القلب أو المنام ، كما أوحى إلى أم موسى , والى الحواريين في قوله تعالى : ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا….﴾ (القصص : 7) , وقوله : ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوَاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ﴾ (المائدة : 111) . أو يكلمه من وراء حجاب (سِتار) كما كلم موسى -  (- , أو يرسل رسولاً من الملائكة (جبريل) -(  - فيوحي إلى المرسل إليه بأمر الله تعالى ما يشاء(
).

ووقع الإحتباك في هذه الآية بين الوسيلتين الأولى والثانية , فذكر الوحي الدال على الخفاء في الجملة الأولى , وذكر الحجاب في الثانية,على سبيل الإيجاز , فيفهم من الأولى أنَّ الثانية جهراً من وراء حجاب , ويفهم من الثانية أنَّ الأولى وحياً من غير حجاب , وهذا من الإحتباك لأنَّّه حذف من الطرفين ودل بالمذكور على المحذوف فـ ((ذكر الحجاب ثانياً يدل على نفيه أولاً , والوحي الدال على الخفاء أولاً يدل على حذف الجهر ثانياً , وسره أنَّه ترك التصريح بالرؤية والدلالة عليها بالحجاب أولى بسياق العظمة))(
), وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة : 

وما كان لبشرٍ أن يكلمه الله إلا وحياً بلا حجاب

أو جهراً من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي ..

     وهذا الوحي الدال على الخفاء إما يكون بالنفث في القلب , أو في الرؤيا , كما قال ( : ((رؤيا الأنبياء وحي))(
), كإبراهيم - ( - عندما رأى أنّه يريد ذبح ابنه في المنام في قوله تعالى : ﴿قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ  ..... وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ , قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ (الصافات : 102-105)(
). 

وقد أُثرت صيغة القصر بالنفي والاستثناء في قوله تعالى : ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْياً ...﴾ ,لأنَّ السياق يقتضي تأكيد النفي أولاً ليتناسب مع سبب نزول هذه الآية , فكان البدء بالنفي رداً على اليهود وإلجاماً , وإعلاناً لحقيقة الوحي والرسالة بشكل عام(
). واللطيفة الأخرى في إيثار صيغة النفي والاستثناء هو أنَّ الخبر بالنفي والإثبات يكون ينكره المخاطب ويشك فيه , فإذا قلت : ما هو إلا مصيب , أو ما هو إلا مخطيء , قُلتَهُ لمن يدفع أن يكون الأمر على ما قلته , وإذا رأيت شخصاً من بعيد فقلت: ما هو إلا زيدٌ , لم تقله إلا وصاحبك يتوهم أنَّه ليس بزيد , وأنَّه إنسان آخر , ويُجِدُّ في الإنكار أن يكون زيداً(
).   

      واستعملت الآية لفظ (البشر) بدلاً من (الإنسان) , وذلك لإغراضٍ عدة منها , للتأكيد على بشرية الرسل بصورةٍ عامة , فضلاً عما في اللفظ من الإيحاء بالتبشير بالخير , وحسن الهيئة , لأنَّه مشتقٌ من البشارة , كما أنَّه لم يأت بلفظ (إنسان) تنزيهاً للرسل عن مجرد مخالفتهم البهيمية وعن النسيان أيضاً لأنَّ الإنسان من النسيان(
), كما أنَّ هذه الكلمة تدل على الظهور , فقد سموا بشراً لظهور شأنهم, وهذا ما يناسب ذكر الرسل في هذا المقام ولذلك نجد أنَّ القرآن الكريم قد خصَّ كلَّ موضعٍ اعتبر من الإنسان جُثته وظاهره بلفظ البشر(
). 

ومن لطائف الآية ترتيب ما دل على تكليم الرسل بدلالات على سبيل التدلي(
), بذكر الأعجب والأعظم من دلائل القدرة , وهذا ما يتناسب مع مقام الرد على المنكرين واليهود , فجيء أولاً بالمصدر (وحياً) وبما يشبه الجملة الثانية (من وراء حجاب) , وبالجملة الفعلية الثالثة (ويرسل رسولاً) تلوناً في التعبير وتفنناً(
).

وختمت الآية بالاقتران الثنائي بين وصفي (العلي والحكيم) , ليتناسب مع الغرض والسياق , لأنَّ العلو علوُ عظمةٍ فائقةٍ لا تناسبها النفوس البشرية التي لم تحظَ بالتصفية , فاقتضى علوه أن يكون الخطاب إلى البشر بوسائط , وأما وصف (الحكيم) فلأنَّّ معناه المتقن للصنع بدقائقه , وما خطابه للبشر إلا لحكمة إصلاحهم , وما الكيفيات الثلاث إلاّ من الحكمة لتيسير تلقي خطابه ((
).

ثالثاً. الإيمان والكفر 

1. دعوة المؤمن ودعوة الكافر 
قال تعالى : ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ﴾ (غافر : 42) 

هذه الآية من كلام مؤمن آل فرعون والذي كان قبطياً من أقارب فرعون , وكان يخفي إيمانه , فعندما أرادوا قتل موسى - ( - قال : ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءكُم بِالْبَيِّنَاتِ ....﴾ (غافر:28)  , وأخذ بنصحهم ودعوتهم إلى الله حتى وصل إلى قوله : ﴿ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ﴾ ,فقال بعدها مبيناً وموضحاً سبب دخول النار من دعوتهم , وسبب النجاة بدعوته فقال : ﴿تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ﴾ .

وبدأ بذكر المتسبب عن دعوتهم , وأبدى التفاضل بينهما , ولما ذكر المسبَبَين , ذكر سببهما, وهو دعاؤهم إلى الكفر والشرك , ودعاؤه إياهم إلى الإيمان والتوحيد(
), فكان قوله ﴿تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي...﴾ بيانٌ لقوله قبلها ﴿...تَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ﴾ , لأنَّ الدعوة إلى النار أمر مجمل مستغرب , فبينه بأنَّه يدعونه إلى الأسباب الموجبة للنار , وكذلك جملة ﴿وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ﴾ كانت بياناً لقوله ﴿وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ﴾(
) .

وجاء نظم الآية على سبيل الإحتباك فحذف من الأول ذليلاً هالكاً لدلالة ضده عليه في الثاني,وحذف من الثاني عدم العلم لدلالة ضده عليه في الأول وهو العلم(
), أي أنَّ قوله (ما ليس لي به علم) في الجلة الأولى يدل على أنَّ دعوته إياهم عن علمٍ , وأنَّ قوله (إلى العزيز الغفار) يدل على أنَّه إن كفر وأشرك فسيكون ذليلاً هالكاً ليس هناك من يرحمه , لأنَّ هذه الآلهة أو فرعون هي نفسها ذليلة وهالكة , فجمعت هذه الآية بين نوعين من الإحتباك المنفي المثبت والضدي , وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة :

تدعونني لأكفر بالله وأشرك به الذليل الهالك الذي 
ليس لي به علم وأنا ادعوكم بعلمٍ إلى العزيز الغفار 

    وأًثر استعمال اللام في قوله ﴿تَدْعُونَنِي لأَكْفُرَ بِاللَّهِ...﴾ , في مقابل استعمال (إلى) في الجملة التي قبلها مع النار في قوله ﴿... تَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ﴾ , وذلك لأنَّ الكفر أمرٌ معنوي , والنار أمرٌ محسوس فناسب كلَّ حرفٍ موضعه(
). ونفي العلم في الآية كناية عن نفي المعلوم , وفي إنكاره للدعوة إلى ما لا يعلمه إشعارٌ بأنَّ الألوهية لابد لها من برهان موجبٍ للعلم بها(
).

وعبر عن دعوتهم في الآية بوساطة الجملة الفعلية (لأكفر) , لبيان بطلان هذه الدعوة وفسادها وعدم ثبوتها . في مقابل التعبير بالجملة الاسمية في دعوته في قوله (إلى العزيز الغفار) , للإشارة إلى ثبوت دعوته , وقوتها , وثباتها فضلاً عن أنَّ (العزيز) يوحي بالترهيب و(الغفار) يوحي بالترغيب(
).

وأوصل سبب دعائهم بمسببه في الآية التي قبلها وهو الكفر والنار , وأخّر سبب دعوته بمسببه وهي النجاة , ليكون افتتاح كلامه واختتامه بما يدعو إلى الخير , وبدأ في الآية الأولى بجملةٍ اسمية – الاستفهام المتضمن التعجب من حالتهم – في قوله (مالي ادعوكم إلى ...) , وختم أيضاً  الآية الثانية بجملةٍ اسمية في قوله (إلى العزيز الغفار) ليكون أبلغ في توكيد الأخبار(
).

وخُصَّ هذان الوصفان بالذكر , وإن كانا كناية عن جميع صفات الله - ( - , لاستلزامهما ذلك , لما فيهما من الدلالة على الخوف والرجاء المناسب لحاله وحالهم(
). فأتى بصيغة (العزيز) الذي لا نظير له , والغالب الذي العالم كلُّه في قبضته , يتصرف فيه كيفما يشاء , و (الغفار) لذنوب من رجع إليه واستغفره وأمن به(
). 

ولتصغير شأن معبودهم وتحقيره عبر باسم الموصول (ما) لغير العاقل(
) في قوله (ما ليس لي به علم) , في مقابله عدل من لفظ الجلالة (() إلى (العزيز الغفار) , وذلك للتناسب , فالعزيز لا تناله الناس بخلاف أصنامهم فإنها ذليلة , والغفار كثير المغفرة لعباده , وفي ذلك ترغيبٌ في الإقلاع عن الشرك(
).
2. الاستجابة للدعوة والصد عنها 
ونلمح هذا في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ (الأنعام :36) 
يخاطب الله - ( - رسوله - ( - مبيناً له أنَّ الناس في قبول دعوته فريقان , فريقٌ حيٌ يسمع فيستجيب , فتثبت له صفة الحياة لأنَّه استفاد من سمعه وعقله , وآخر معرض فهو ميتٌ لا يسمع ولا يستقبل ﴿........وَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ (فصلت : 44) , ومن ثمَّ النتيجة لا يتأثر ولا يستجيب , فيستحق أن يوصف بالميت ,لأنَّه لم يستفد من سمعه وعقله فيما يقال له . 

وقابل ( في هذه الآية بين الأحياء والأموات , وأراد بهما المؤمنين والكافرين , ولكن هذه الآية لم تكن متشابهة في اختيار الألفاظ المتقابلة , فلم يذكر (الأحياء) في مقابل (الأموات) , ولا (لا يسمعون) في مقابل (يسمعون) , بل ذكر صفة من صفات الأحياء وهي السمع ولم يذكرهم صراحةً , في حين ذكر في المقابل (الأموات) صراحةً ولم يذكر عدم سماعهم , فحصل بذلك احتباك بحذف من الطرفين , فحذف من الأول (الأحياء) لدلالة ضده عليه في الثاني وهم (الأموات) , وحذف من الثاني (لا يسمعون) لدلالة نفيه عليه في الأول وهو (يسمعون)(
), وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة:

إنما يستجيب للإيمان الأحياء الذين يسمعون

                        والموتى يبعثهم الله وهم لا يسمعون
وبهذا الحذف جمعت الآية بين الإحتباك الضدي والمنفي المثبت, فأصبح من الإحتباك المشترك .

وأفاد هذا الإيجاز بالإحتباك بلاغة, حيث إنَّه ذكر في جانب الأحياء أنَّهم يسمعون من غير التصريح بهم , لأنَّه الغرض المطلوب وعن طريقه تكون الهداية , فذكره لأهميته , وبما أنَّ الميت لا يسمع , ذكره بدلاً من الكافر تهكماً به وازدراءً عليه, لأنَّه لا ينتفع بهذه النعمة , كما في تسميتهم بالموتى إقناطٌ للرسول - ( - من إيمانهم وهدايتهم(
). 

وفي الآية استعارة في إطلاق ( الأموات ) على الكفار , استعارة تصريحية حيث أنَّه شبه كفرهم وجهلهم بالموت(
).

من حيث إنَّهم لا ينتفعون بعقولهم وأسماعهم ومواهبهم في أهم الأشياء وهو ما يرضي الله - ( - , وعلى هذه الاستعارة يكون بعثهم حقيقة , وهو ترشيحٌ للاستعارة, لأنَّ البعث من ملائمات المشبه به في العرف , وإن كان الحي يخبر عنه بأنَّه يبعث بعد موته , ولكن العرف لا يذكر البعث إلا باعتبار وصف المبعوث بأنَّه ميت(
). 

وشبه الكافر بالميت من حيث إنّ الميت جسده خالٍ من الروح , ويظهر منه النتن وأنواع العفونات , وأصلح أحواله دفنه تحت التراب , والكافر روحه خالية من العقل فيظهر منه جهله بالله - ( - ومخالفاته لأمره , وعدم قبوله لمعجزات الرسل , وإذا كانت روحه خاليه من العقل كان مجنوناً فأحسن أحواله أن يقيد ويحبس , فالعقل بالنسبة إلى الروح , كالروح بالنسبة إلى الجسد(
).

وفي الآية جمالية تتمثل في (حسن التخلص) حيث أنَّه تخلص من ذكر حالهم في الدنيا إلى وعيدهم بأنَّه يبعثهم بعد موتهم , وأفاد هذا التخلص بأنهم لا يرجى منهم رجوعٌ إلى الحق إلى أن يبعثوا وحينئذٍ يلاقون جزاء كفرهم(
).

في آية أخرى نسمع لقوله تعالى : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (الاحقاف :10) , حيث يقابل القرآن بين موقفين مختلفين , موقف شاهد بني إسرائيل عندما صدَّق وآمن بالقرآن من غير شكٍ ولا ريبة , وموقف المشركين في استكبارهم وإعراضهم عن الإيمان .

ولقد سلك القرآن شتى السبل, واتبع شتى الأساليب ليواجه شكوك النفس البشرية وانحرافاتها, وآفاتها, ويعالجها, ومع اليقين الجازم بأنَّ هذا القرآن من عند الله فقد استخدم أسلوب التشكيك, لا أسلوب الجزم للغرض الذي ذكر, وهذا أسلوب من أساليب الإقناع في بعض الأحوال, وبعدها يمضي في استعراض مقولات المشركين عن القرآن والدين , ويحكي اعتذارهم عن التكذيب به والإعراض عنه , اعتراض المستكبر المتعالي على المؤمنين(
).

ولم تكن المقابلة تامة بين اللفظتين في قوله تعالى : ﴿.... فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ....﴾ , فلم يقل فأمن وكفرتم , ولا تواضع واستكبرتم , بل ذكر الإيمان في جانب شاهد بني إسرائيل , في حين استعمل لفظ الاستكبار مع موقفهم , ووقع في هذه الآية حذفٌ من الطرفين على سبيل الإحتباك ودل بالمذكور على المحذوف , فحذف من الأول (لم يستكبر) لدلالة نفيه عليه في الثاني وهو (استكبرتم) , وحذف من الثاني (وكفرتم) لدلالة ضده عليه في الأول وهو (فآمن)(
). وبهذا أصبح هذا الإحتباك من المشترك , لأنَّه حذف لفظة وضدها , ولفظة ونفيها , وعلى ما مضى يكون تقدير الآية  الكريمة : 

فآمن ولم يستكبر
واستكبرتم وكفرتم
وجاء النظم الكريم بهذه الصورة , بذكر الإيمان الذي هو سبب الفوز والنجاة في الدارين , والاستكبار الذي هو سبب الشقاوة والهلاك في الدارين , ترغيباً وترهيباً(
). وذكر الاستكبار لبيان قبح هذه المعصية , كما أنَّه ذكر الإيمان ولم يذكر عدم استكباره لبيان سرعة إيمانه وقبوله الحق .  

وابتدأت الآية بتوبيخهم بأسلوب الاستفهام التقريري , وهذا الأسلوب في الجدل أريد به زعزعة الإصرار والعناد في نفوس أهل مكة وإثارة التخوف في نفوسهم , والتحرج من المضي في التكذيب , فأولى لهم أن يتريثوا في التكذيب , وان يتدبروا في حرصٍ وحذر قبل التعرض للخاتمة الوخيمة , وهذا واضح في استخدام أسلوب الشك الذي يدعو إلى الحذر في مثل هذا المقام(
).

ويأتي توبيخهم على إنكارهم هذا بوساطة جناس الاشتقاق في قوله ﴿....وَشَهِدَ شَاهِدٌ....﴾ , فالقرآن معجزة لا يخفى على أنَّها من عند الله - ( - , ولكنَّكم كفرتم به 
على الرغم من ذلك , وعلى الرغم من شهادة هذا الرجل على صدقه , فأنتم أولى بالإيمان به قبل غيركم لأنَّه نزل فيكم وعليكم لا على بني إسرائيل , ويزيد القرآن من توبيخهم في قوله (آمن) , وبين هذه اللفظة و (كفرتم) طباقٌ يعمق هذا التوبيخ ويزيد من قوته , فضلاً عن أنَّ قوله (استكبرتم) يوحي بدافع الكفر وهو الاستكبار ولا حجة لهم سواه(
). 

وفي ذكر الإيمان بعد إيمان الشاهد بيانٌ لظلمهم , وكأنَّ جواب الشرط هنا يعلن اعترافهم بالظلم فيأتي تذييل الآية ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ على سبيل الفصل , لتثبيت معنى جواب الشرط وتوكيده(
), وهذا مشعر بأنَّّ كفرهم به هو سبب ضلالهم المسبب عن ظلمهم(
).

وجاء وصف الظلم وكأنَّه تعليلٌ لذلك الاستكبار الفارغ , وفي هذا الوصف إشعارٌ بعلة الحكم , فعلة الكفر الضلال , وعلة الضلال الاستكبار , وعلة الاستكبار الظلم , وجاء الفعل (لا يهدي) بصيغة المضارع للإيحاء باستمرار نفي الهداية عنهم وتجدده مرة بعد مرة مدة بقائهم في الضلال والظلم(
). 
3. التعريض بالكافرين بعدم تدبرهم للقرآن  
قال تعالى : ﴿أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القرآن أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (محمد : 24) .

تدبر القرآن يشرح الصدر , وينير القلب , ويزيل الغشاوة التي عليه , وهذا التدبر يدخل الإنسان في عالم الإيمان , وبه يهتدي إلى الحق , كيف لا وهو كتاب رب العالمين , الذي به تنبض وتستنير الحياة , وعلى خلافه من يعرض عنه ولا يتدبره فسيحول بينه وبين سعادته كما قال ( : ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ (طه / 123) , ويضرب على قلبه قفلٌ كما ذكر في الآية , وفي الحديث المرفوع عنه ( أنَّه قال : ((إنَّ عليها أقفالاً كأقفال الحديد حتى يكون الله يفتحها))(
), فإذا ضرب القفل فسيحول بينه وبين التدبر , وبينه وبين الهداية والنور , وتكون قلوبهم كالأبواب المقفلة المحكمة الأقفال التي لا يدخل عبرها النور والهواء(
).

وجاء التقابل في الآية بذكر الاستفهام عن التدبر للقران في الأول وحذف نتيجة هذا التدبر (الانشراح والسعادة) , وذكر في الثاني سبب عدم التدبر وهو وجود الأقفال, وحذف المسبب (التدبر) . 

فالآية من الإحتباك حيث ذكر التدبر أولاً دليلاً على نفيه ثانياً, والأقفال ثانياً دليلاً على حذف ضدها في الأول , ولما كان الاستفهام إنكارياً كان معناه النفي , وهو داخل على النفي , ونفي النفي إثبات(
), وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة : 

أفلا يتدبرون القرآن فتنشرح قلوبهم وتسعد 

نفوسهم أم على قلوبٍ أقفالها فلا يتدبرونه
وسر هذا الحذف أنَّه ذكر على جهة الإيجاز والاختصار تدبر القرآن الجالب للخير والحياة السعيدة في الدنيا والآخرة , وذكر انغلاق قلوبهم عن الهدى الذي هو سبب الشر الجامع للشقاوة في الدارين(
). 

وجاء الاستفهام في (أفلا يتدبرون) إنكارياً لغرض توبيخهم وتحقيرهم , و (أم) جاءت بعده للإضراب الانتقالي وهي بمعنى (بل)(
), فأفادت الانتقال ((من التوبيخ بترك التدبر إلى التوبيخ بكون قلوبهم مقفلة لا تقبل التدبر والتفكر))(
).

وفي تنكير (قلوب) وإضافتها إلى الأقفال لطيفة أشار إليها الزمخشري بقوله : ((فإن قلت : لم نكرت القلوب وأضيفت الأقفال إليها ؟ قلت : أما التنكير ففيه وجهان : أن يراد قلوب قاسية مبهم أمرهم في ذلك , أو يراد على بعض القلوب وهي قلوب المنافقين , وأما إضافة الأقفال فلا يريد الأقفال المختصة بها هي أقفال الكفر التي استغلقت فلا تنفتح))(
).
أي أنَّ السبب الأول للتنكير هو للتنبيه على كونه موصوفاً , لأنَّ النكرة بالوصف أولى من المعرفة , والسبب الثاني هو للتبعيض , لأنَّ النكرة لا تعم , كما أنَّ هذا التنكير يفيد التنبيه على الإنكار الذي في القلوب وذلك لأنَّ القلب إذا كان عارفاً كان معروفاً , كما أنَّ القلب خلق للمعرفة , فإذا لم تكن فيه المعرفة فكأنَّه لا يعرف , وهذا كما يقول القائل في الإنسان المؤذي : هذا ليس بإنسان هذا وحش , ولذلك يقال هذا ليس بقلب , بل هذا حجر , وفي إضافة الأقفال إلى ضمير القلوب فائدة مع الانغلاق , وهي عدم عودة فائدة إليهم بسببه , وكأنَّها ليست لهم(
), وفي هذا دلالة على أنها قاسية . كما أنَّه لو قال : (على قلوبهم), بدلاً من (قلوب) لم يدخل قلب غيرهم في هذه الجملة , والمراد على قلوب هؤلاء وقلوب من كانوا على شاكلتهم أقفالها(
). 

وثمة استعارة لا تخفى جماليتها في قوله : ﴿..... عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ , حيث أنَّّه شبه القلوب في عدم تدبرها وفهمها وإدراكها للقران بالأبواب أو الصناديق المغلقة   استعارة مكنية من حيث إنَّه حذف الأبواب أو الصناديق وأبقى شيئاً من لوازمه - , و هي تخييل ( الأقفال ) كالأظفار للمنية في قول أبي ذؤيب الهذلي :

وَإِذا المَنِيَّةُ أَنشَبَت أَظفارَها                         أَلفَيتَ كُلَّ تَميمَةٍ لا تَنفَعُ(
)(
)
وفي هذه الاستعارة إشارة إلى ارتجاج القلوب وخلوها عن الإيمان , أي لا يدخل إليها الإيمان ولا يخرج منها الكفر , لأنَّّ الله طبع على قلوبهم(
). 

رابعاً. البلد الطيب والبلد الخبيث

قال تعالى : ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾ (الأعراف :58)

تصور لنا الآية مثالاً للذي يستجيب لنداء الأيمان, وللذي لا يستجيب , فهو مثلٌ ضربه الله - ( - للمؤمن والكافر , فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه مثلٌ للمؤمن, والذي خبث لا يخرج نباته إلا نكداً مثلٌ للكافر, وعن ابن عباس - ( - في تفسير هذه الآية قال: هذا مثلٌ ضربه الله للمؤمن, يقول: هو طيبٌ كما البلد الطيب ثمره طيب, ثم ضرب مثل الكافر, كالبلدة السبِخة المالحة لا تخرج منها البركة , فالكافر هو الخبيث وعمله خبيث(
). 

ويوضح هذه الآية حديث رسول الله - ( - : ((إن مثل ما بعثني الله عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي   قيعان  لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به))(
).

ويلاحظ في المقابلة بين الجملة الأولى والثانية , هناك محذوف في كلٍّ منها ما يدل عليه مذكور في الآخر , ففي الجملة الأولى حالٌ محذوفة للنبات وهي ( وافياً حسناً طيباً) , وحذفت لفهم المعنى , ودلالة (نكداً) عليه ثانياً(
), أما في الجملة الثانية فحذف (النبات) لتقدم ذكره(
), وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة : 

                       والبلد الطيب يخرج نباته وافياً حسناً طيباً بإذن 

                       ربه والذي خبث لا يخرج نباته إلا نكدا .... 
وبهذا الحذف تعدُّ الآية من الإحتباك(
). أي بحذف (وافياً حسناً طيباً) من الأول لدلالة ضده عليه في الثاني (نكدا) , وحذف (نباته) من الثاني لدلالة (نباته) الأول عليه , وبهذا جمعت الآية بين نوعين من الإحتباك (الضدي والمتشابه) . 

ومما يعضد هذا التقدير , أنَّ الآية جاءت لتقابل بين الأرضين وطبيعتهما , الأرض الطيبة التي يخرج نباتها حسناً طيباً , والأرض الخبيثة التي لا يخرج نباتها إلا نكدا . 

وثمة لطيفة في عدم ذكر حال النبات في الجملة الأولى بجانب البلد الطيب , بل ذكر   (أنَّه (بإذنه) ؛ لأنَّ اقتران النبات بلفظ الجلالة لا يكون إلا وافياً حسناً طيباً , و ((لأنَّ ما أذن الله في إخراجه لا يكون إلا على أحسن حال ........, وخص الخروج بالنبات بقوله (بإذن ربه) على سبيل المدح له والتشريف , ونسبة الإسناد الشريفة الطيبة إليه تعالى وإن كان كلا النباتين يخرج بإذنه سبحانه))(
). 

كما أنَّ حذف (النبات) في الجملة الثانية , إشارة إلى أنَّّ هذا النوع الذي ينبت في هذه الأرض الخبيثة لا يستحق أن يسمى نباتاً , لأنَّه يخرج نكدا , فيكون غير نافع , ولا يستفاد منه .

وخولف في التعبير بين المتقابلين , بقوله في الأولى (البلد الطيب) , والثانية بقوله (الذي خبث) دون الخبيث , وذلك للإيذان بأنَّ أصل الأرض تكون طيبة حسنة منبتة وخلافه فهو عارض(
), فضلاً عما في هذا الأسلوب من الفصاحة والتفنن في الكلام(
).  

خامساً. مصير المنافقين 
قال تعالى : ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاء أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ﴾ (الأحزاب :24)  

الصادقون يجازيهم الله بصدقهم , أما المنافقون فأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء رحمهم , ولكن مشيئة الله - ( - اقتضت تعذيبهم إن ماتوا على النفاق , ومما يدل على ذلك قوله تعالى : ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً﴾ (النساء :145) , فهم خالدون في نار جهنم .

وقابل ( بين العذاب والتوبة , وعلق كليهما بالمشيئة لبيان أنَّ هذين الأمرين بيده ( , ومن خلال الآية التي تذكر تعذيب المنافقين يتبين أنَّ عذابهم محتم فكيف يصح تعليقه على المشيئة , وهو قد شاء تعذيبهم إذا ماتوا على النفاق , يوضح هذا صاحب المحرر الوجيز بقوله: ((تعذيب المنافقين ثمرة إدامتهم الإقامة على النفاق إلى موتهم , والتوبة موازية لتلك الإدامة , وثمرة التوبة تركهم دون عذاب , فهما درجتان إقامةٌ على نفاق أو توبة منه , وعنهما ثمرتان تعذيبٌ أو رحمة , فذكر تعالى على جهة الإيجاز واحدة من هذين ودل ما ذكر على ما ترك ذكره))(
).

ويوضح صاحب البحر كلام ابن عطية هذا بقوله : ((وكان ما ذكر يؤول إلى أن التقدير: ليقيموا على النفاق، فيموتوا عليه، إن شاء فيعذبهم، أو يتوب عليهم فيرحمهم. فحذف سبب التعذيب ، وأثبت المسبب ، وهو التعذيب . وأثبت سبب الرحمة والغفران، وحذف المسبب، وهو الرحمة والغفران، وهذا من الإيجاز الحسن))(
).

وعلى ما مضى يمكن القول بأنَّ الآية بهذا الحذف أصبحت من الإحتباك , لأنَّ الحذف وقع من الطرفين فذكر (العذاب) أولاً يدل على (الرحمة) والنعيم ثانياً , وذكر (التوبة) ثانياً يدل على (عدم التوبة) أولاً , فأي عرضٍ هذا العرض , وحكمٍ هذا الحكم, ليعذب وينعم بحجةٍ يتعارفها الناس فيما بينهم(
), وعلى هذا الكلام والذي قبله يكون تقدير الآية الكريمة : 

ويعذب المنافقين فلا يتوب عليهم ويميتهم على النفاق

أو يتوب عليهم فيرحمهم بتوفيقهم للتوبة قبل الموت 

وفي الآية ملحظ بلاغي في قوله ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ ...﴾ , فلم يقل في جانب المنافقين بنفاقهم , كما قال بجانب الصادقين ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ ...﴾ , وذلك لقوله ( ﴿.... أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ...﴾ , فإنَّه يستدعي فعلاً خاصاً بهم , والظاهر أنَّّ اللام في ( ليجزي ) للتعليل , والكلام تعليلٌ للمنطوق من نفي التبديل عن الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه , والمعرض به من إثبات التعريض لمن سواهم من المنافقين فإنَّ هذا الكلام بقوة قوله تعالى: ﴿....وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً﴾ (الأحزاب :23) كما بدل المنافقون , فقوله (ليجزي – ويعذب) متعلق بالمنفي والمثبت على اللف والنشر التقديري(
), وجعل تبديل المنافقين علة للتعذيب مبني على تشبيه المنافقين بالقاصدين عاقبة السوء على نهج الاستعارة المكنية والقرينة إثبات معنى التعليل(
). 

سادساً : مشاهد القيامة :
ا. جزاء المؤمنين والكافرين  
نقرأ في مشهد من مشاهد الآخرة قوله تعالى : ﴿ قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ {38} وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُولَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (البقرة : 38-39).

هذه الآية واحدة من الآيات التي تخاطب آدم - ( - بعد خروجه من الجنة , وفيها بين الله - ( - ,أنَّه سوف يبعث إليهم رسلاً , فينقسمون قسمين , الأول متبعٌ للرسل وهم (المؤمنون) , والثاني كافر لا يتبع , والفريق الأول لا يلحقه خوفٌ ولا حزن يوم القيامة وهم في الجنات خالدون , أما الثاني فيلحقهم الخوف والحزن , وهم في النار خالدون .

ولم تأت المقابلة في الآية بين ألفاظٍ متشابهة , فلم يقل (أولئك يلحقهم الخوف والحزن) في مقابل المؤمنين الذين (لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون) , ولا ( أولئك هم أصحاب الجنة هم فيها خالدون ) في مقابل (أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون), بل أوثر في الآية استعمال واحدة من هاتين وواحدة من هاتين , فحذف من الأولى عنصراً ومن الثانية عنصراً فقال : ﴿فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ...... أُولَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ , قال أبو حيان : ((فيفهم أن من اتبع الهدى هم أصحاب الجنة. وكان التقسيم يقتضي أن من اتبع الهدى لا خوف ولا حزن يلحقه، وهو صاحب الجنة، ومن كذب يلحقه الخوف والحزن، وهو صاحب النار. فكأنه حذف من الجملة الأولى شيئاً أثبت نظيره في الجملة الثانية ، ومن الثانية شيئاً أثبت نظيره في الجملة الأولى))(
). أما البقاعي- رحمه الله – فقال : ((فالآية من الإحتباك , انتفاء الخوف والحزن من الأول دال على وجودهما في الثاني , ووجود النار في الثاني دال على انتفائها ووجود الجنة في الأول))(
), أما الآلوسي فقال : ((ومن البديع ما ذكره بعضهم أنَّ في الآية نوعاً منه يقال له الإحتباك))(
), وعلى ما سبق يكون تقدير الآية الكريمة : 

فمن تبع هداي فلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون , وهم في الجنة خالدون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا يلحقهم الخوف والحزن وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون   .

ويزيد البقاعي إحتباكاً آخر بقوله : ((إثبات إتباع الهدى في الأول يدل على انتفائه في الثاني , وإثبات الكفر في الثاني دال على حذف الأيمان من الأول))(
), وعلى هذا القول يكون تقدير الآية : 

فمن تبع هداي فأولئك هم المؤمنون ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولم يتبعوا الهدى أولئك هم أصحاب النار 

وجاء النظم الكريم بنفي ذكر عدم الخوف والحزن لمن يتبع الهدى في قوله تعالى : ﴿... فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾, وهذه إشارة إلى أنَّ الحياة التي هم فيها حياةٌ زائلة , وأنَّ الآخرة هي الباقية , فمن يتبع لا خوفٌ عليه ولا حزن يلحقه في الآخرة , وذكر ﴿وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا﴾ تشنيعاً لحال الضلالة وإظهاراً لكمال قبحها , ولبيان أنَّهم بعملهم هذا استحقوا العذاب , فضلاً عما أفادته الآية من الإيجاز والاختصار .

كما أُثر استعمال (الذين كفروا) بدلاً من (لم يتبع) في مقابل (من يتبع) في الأول, وذلك لأنَّ من لم يتبع الهدى يشمل من لم تبلغه الدعوة, وغير المكلفين من الصبيان وفاقدي العقل , وهؤلاء ليسوا أصحاب النار , فجاء قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا﴾ على قدر من يستحقون الحكم عليهم بأنَّهم أصحاب النار والمجازاة بالعذاب الأليم , بسبب تكذيبهم بالآيات البينات مع صحة وسلامة عقولهم(
).

وقدم انتفاء الخوف على انتفاء الحزن (( لأنَّ زوال ما لا ينبغي مقدم على طلب ما ينبغي))(
), ولأنَّ انتفاء الخوف فيما هو آت أكثر من انتفاء الحزن على ما فات(
), ولأنَّ الخوف إن بقي يزداد بمرور الزمان وهو أشد من الحزن ولهذا قدم(
). ولذلك صدرت هذه الجملة بالنكرة التي هي أوغل في باب النفي ,وقدم الضمير على (يحزنون) إشارة إلى اختصاصهم بانتفاء الحزن وأنَّ غيرهم يحزن(
).

وجاء قوله تعالى ﴿فلا خوفٌ عليهم﴾ كناية عن الاستيلاء والاحاطة , ونُزل منزلة الجزم ونفى كونه معتلياً مستولياً عليهم , وفي هذا إشارة لطيفة , وهي أنَّ الخوف لا ينتفي بالكلية , ولا يلزم من استعلاء الخوف انتفاء الخوف في كلِّ حال , فمثلاً أهوال القيامة تخيف الناس كلهم , ولا دليل في هذه الآية على نفي الخوف من أهوالها للمؤمنين(
).

وفي إيراد الاسم الموصول بصيغة الجمع في قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا﴾ ,للإشعار بكثرة الكفرة , وكذلك في إيراد نون العظمة (نا) في قوله (بآياتنا), للتعظيم ولتربية المهابة في النفوس , وإدخال الروعة , وفي إضافة الآيات إليه ( لإظهار كمال القبح التكذيب بها(
).
2. حال الكافرين في نار جهنم 
       قال تعالى :﴿لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾(الأعراف: 41).

هذه الآية تصور مشهداً من مشاهد الآخرة, وهو حال الكافرين في نار جهنم, وكيف أنَّ النار تحيط بهم من كلِّ جانب, فهي في المعنى كقوله تعالى: ﴿ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ﴾(الزمر :16) , ولكن أية الأعراف جاءت على نهج الإحتباك – بالحذف من الطرفين - , فذكر في الجملة الأولى (جهنم) وحذف (الجهة) , وذكر في الجملة الثانية (الجهة) وحذف(جهنم) ,(( فذكر جهنم أولاً دليلاً على إرادتها ثانياً , وذكر الفوق ثانياً دليلاً على إرادة التحت أولاُ))(
), وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة : 

                            لهم من جهنم مهادٌ من تحتهم
ومن فوقهم غواشٍ تغطيهم من جهنم 


فحذف من الجملة الأولى (من تحتهم) لدلالة ضده عليه في الجملة الثانية وهو (من فوقهم) , وحذف من الثانية (جهنم) لدلالة مثله عليه في الجملة الأولى , فجمعت هذه الآية بين (الإحتباك الضدي والمتشابه) .  

وتكمن بلاغة الإحتباك في هذا الإيجاز , الذي دفع التكرار في الآية , وصياغة العبارة الكثيرة المعاني بأقل الألفاظ .

ومما يعضد هذا القول أنَّ المهاد : هو ما يمهد (يفرش) على الأرض , والغواش: جمع غاشية , وهي كل ما يغطي الشيء كغاشية السرج فهي تغشي الإنسان , وتغطيه كاللحاف(
), وقال الطبري أيضاً : ((وإنما معنى الكلام : لهم من جهنم مهادٌ , من تحتهم فرشٌ , ومن فوقهم منها لحفٌ))(
).

وجاءت هذه الآية تمثيلاً لحال الكافرين في نار جهنم وشدة عذابهم فيها ,لأن الإحاطة كناية عن عدم الراحة في جهنم , فإنَّ الإنسان يحتاج إلى المهاد والغواش عند اضطجاعه وجلوسه للراحة , فإذا كان مهادهم وغاشيتهم من النار, فقد انتفت راحتهم(
). ولا يخفى ما في الآية من الاستهزاء والتهكم بالكافرين وحالهم فيها. 

3. الدعوة إلى السجود 
نقرأ في مشهدٍ أخر من مشاهد القيامة قوله تعالى : ﴿يوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ {42}‏ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ﴾ (القلم : 42-43) 

تناولت هذه الآية كنظائرها من الآيات , أحوال الآخرة وأهوالها , وحال الكافرين في ذلك الوقت العصيب , الذي يكلف فيه هؤلاء المتكبرون المجرمون بالسجود فلا يستطيعون فهم كما وصفهم القرآن في موضعٍ آخر ﴿مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء ﴾ (إبراهيم : 43) , فكأنَّ أعصابهم وأجسادهم مشدودة من الهول على غير إرادة منهم , ثم يُكمِل رسم صورتهم ﴿خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾ , فهذا حالهم يوم القيامة بعد أنَّ كانوا يرفعون هاماتهم , ويتكبرون على المؤمنين في الدنيا , فإيحاء الذل والانكسار واضحٌ عليهم , وبينما هم كذلك يذكرهم الله  -(  -  بما جرهم إليه من إعراض واستكبار ﴿وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ﴾ , قادرون يستطيعون السجود , ومع هذا كانوا يأبون ويستكبرون(
).

وقابلت الآية بين حالتين لهؤلاء المجرمين دعوا فيها للسجود , الأولى يوم القيامة فهم يريدون السجود ولكنهم غير سالمين , فلا يستطيعون . والثانية تذكير لحالهم في الدنيا عندما كانوا سالمين مستطيعين ومع هذا يأبون , وقد جاءت هذه المقابلة على سبيل الإحتباك , فحذف من الطرفين , ودلَّ بالمذكور على المحذوف فـ (( ذكر عدم الاستطاعة أولاً دالٌ على الاستطاعة ثانياً,وذكر السلامة ثانياً دال على حذف عدم السلامة أولاً))(
) , وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة :
         فيدعون إلى السجود وهم هالكون غير سالمين فلا يستطيعون .......

وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يستطيعونه ومع هذا يأبون

وجاء النظم الكريم بهذه الصورة , لإظهار الحسرة عليهم والندامة , فالآية صورتهم في أدق صورة , فهم أذلاء  ضعفاء مسلوبو الإرادة ولا يستطيعون التحكم بأجسادهم التي كانوا يتباهون ويتفاخرون بها في الدنيا . ومما يدل على أنَّه لا سيطرة لهم على أجسادهم , الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري - ( - عن رسول الله- ( - أنَّه قال : ((فيكشف عن ساقٍ فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أُذن له بالسجود , ولا يبقى من كان يسجد اتقاءً ورياءً إلا جعل الله ظهره طبقةً واحدةً كلما أراد أن يسجد خرَّّ على قفاه))(
).

والدعوة إلى السجود في الآخرة ((ليس على سبيل التكليف بل على سبيل التقريع والتخجيل))(
), وكذلك ((توبيخٌ وتعنيف على تركهم إياه في الدنيا , وتحسير لهم على تفريطهم في ذلك لا على سبيل التكليف والتعبد , لأنََّ يوم القيامة لا يكون فيه تعبد ولا تكليف))(
).

وفي قوله تعالى : ﴿وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ ﴾ أي ((يسمع المنادي إلى الصلاة المكتوبة فلا يجيبه))(
) . فمعنى السجود الثاني في الآية : الصلاة , فهو من إطلاق البعض وإرادة الكل على سبيل المجاز المرسل , وفي التعبير بالمجاز حث على إقامة الصلاة وإدامتها والمواظبة عليها والخشوع فيها بتذكر أهوال القيامة في كلَّ سجدةٍ فيها(
).

وخصَّ السجود بالذكر من حيث أنَّه أعظم الطاعات وبه وقع امتحانهم في الآخرة(
). 

أما السجود الأول في الآية , هو السجود نفسه وليس الصلاة , فهو محمول على الحقيقة(
). 

وَذَكَرَ السجودين معاً في هاتين الآيتين , وبَّيَن حالهم في كلَّّ منهما وحال بينهما وبين الاستطاعة في السجود الثاني , حتى يزداد حزنهم وندامتهم على ما فرطوا فيه , حيث دعوا إلى السجود في الدنيا وهم سالموا الأطراف والمفاصل(
).
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(�) =: التحرير والتنوير : 25 / 15 .


(�) =: البحر المحيط :7/ 447 .   


(�) =: التحرير والتنوير : 24 / 153 .


(�) =: نظم الدرر : 17 / 77 .


(�) =: التحرير والتنوير : 24 / 153 .


(�) =: الكشاف :  958 , وروح المعاني : 24 / 71 .  


(�) =: نظم الدرر :  17 / 77 . 


(�) =: البحر المحيط : 7 / 447 .


(�) =: روح المعاني : 24 / 71 .


(�) =: البحر المحيط : 7 / 447 . 


(�)   =: سور الحواميم دراسة بلاغية تحليلية : 182 -183 . 


(�)   =: التحرير والتنوير : 4 / 154.


(�)   =: نظم الدرر : 7 / 102 . 


(�) =: محاسن التأويل : 6 / 2295 .


(�) =: إرشاد العقل السليم : 2 / 379 , وروح المعاني  : 7 / 142 .


(�) =: التحرير والتنوير : 7 / 208 .


(�) =: البحر المحيط :   4 /123 .


(�) =: التحرير والتنوير : 7 / 208 .


(�) =: في ظلال القرآن : 6 / 3258


(�) =: نظم الدرر : 18 / 139 . 


(�) =: م . ن   : 18 / 139 . 


(�) =: في ظلال القرآن : 6 / 3258  .


(�) =: سور الحواميم دراسة بلاغية : 268 .


(�) =: الفصل والوصل في القرآن الكريم , د- منير سلطان : 97 .


(�) =: أنوار التنزيل  : 2 / 394 . 


(�) =: سور الحواميم دراسة بلاغية تحليلية  : 268 . 


(�) رواه ، الطبري ، أبن كثير . 


(�)  في ظلال القرآن : 6 / 3297 . 


(�) نظم الدرر : 18/243-245 .


(�) = :  م . ن: 18/245 .


(�) = : البحر المحيط : 8/ 82 .


(�) روح المعاني : 26 / 74 . 


(�) الكشاف :  1021 . 


(�) =: التفسير الكبير : 28 / 65 -66 .


(�) =: الجامع لأحكام القرآن : 16 / 163 . 


(�) ديوان الهذليين: 1/3 , بيت رقم (9) . 


(�) =: التحرير والتنوير : 26 / 114 .


(�) =: الجامع لأحكام القرآن : 16 / 163 . 


(�) جامع البيان : 8/ 249.


(�)  صحيح مسلم : 4/1787, كتاب الفضائل ، باب بيان مثل ما بعث النبي-(-من الهدى والعلم  , حديث رقم : 2282 .


(�) =: الكشاف : 2/ 83 , البحر المحيط : 4 / 322 , وروح المعاني : 8 / 147 .


(�) =: الكشاف : 2 / 83 , والبحر المحيط : 4 /322 .


(�) =: التحرير والتنوير : 8 /186. 


(�) البحر المحيط : 4/ 322 .


(�) =: روح المعاني : 8 / 147 . 


(�) =: البحر المحيط : 4/ 322 .


(�) المحرر الوجيز : 12 / 44 . 


(�) البحر المحيط : 7/ 209. 


(�) =: نظم الدرر : 15 / 427 .


(�) اللف والنشر :((هو أن يذكر المتعدد مفصلاً أو مجملاً ،ثم يذكر ما لكل واحدٍ من آحاد هذا المتعدد بالترتيب)) ، معجم المصطلحات العربية : 319 .


(�) =: روح المعاني : 21 / 173


(�)  البحر المحيط : 1 /324 . 


(�)  نظم الدرر : 1 / 302 .


(�)  روح المعاني : 1 / 241 . 


(�)  نظم الدرر : 1 / 302 .


(�) =: التفسير الوسيط للقرآن الكريم (الفاتحة والبقرة) , محمد سيد طنطاوي : 103 .


(�) =: التفسير الكبير : 3 / 29 .


(�) =: البحر المحيط : 1/323  .


(�) =: نظم الدرر : 1 / 229 .


(�) روح المعاني : 1 / 240. 


(�) =: البحر المحيط: 1/323 . 


(�) =: إرشاد العقل السليم : 1/124 .


(�) نظم الدرر :7/ 400 . 


(�) =: مفردات ألفاظ القرآن الكريم :607  .  


(�) جامع البيان : 8 / 215 .


(�) =: التحرير والتنوير : 8 / 129 .


(�) =: في ظلال القرآن : 6 / 3668 .


(�) نظم الدرر : 20 / 325 .


(�)  صحيح مسلم ،كتاب الإيمان, باب معرفة طريق الرؤية ، حديث رقم (183): 1/167-168. 


(�) البحر المحيط : 8/309 . 


(�) روح البيان : 10/121 . 


(�)  جامع البيان  : 29/ 52 . 


(�) =: المجاز المرسل في القرآن الكريم أنماطه ودلالاته : 63 .


(�) =: البحر المحيط : 8/310. 


(�) =: حاشية الجمل على الجلالين : 4 /  390 .


(�) =: البحر المحيط : 8/ 310 .
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